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) سورة النور (
} سُورَةٌ أنَزَلْنَاهَا وَفَرضَْنَاهَا وَأنَزَلْنَا فِيهَآ آياَتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ {  

نْهُمَ مِئَةَ جَلْدَةٍ  } ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِ فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بِهِمَ رَأفَْةٌ فِ دِينِ ٱللَّهِ إنِ كُنتُمْ تؤُْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ 

نَ ٱلْمُؤْمِنِيَن {  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَآئِفَةٌ مِّ

} ٱلزَّانِ لاَ ينَكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أوَْ مُشْكَِةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ ينَكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ 

أوَْ مُشْكٌِ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِيَن { 

 } وَٱلَّذِينَ يَرمُْونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَأتْوُاْ بِأرَْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ 

ثَاَنِيَن جَلْدَةً وَلاَ تقَْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أبََداً وَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ { 

 } إِلاَّ ٱلَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأصَْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {

 } وَٱلَّذِينَ يَرمُْونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أنَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ 

ادِقِيَن {  أحََدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إنَِّهُ لَمِنَ ٱلصَّ

 } وَٱلْخَامِسَةُ أنََّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إنِ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِيَن { 

 } وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أنَ تشَْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إنَِّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِيَن {  

ادِقِيَن { } وَٱلْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إنِ كَانَ مِنَ ٱلصَّ

ابٌ حَكِيمٌ {   } وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنََّ ٱللَّهَ توََّ

نْكُمْ لاَ تحَْسَبُوهُ شَّاً لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيٌْ   } إنَِّ ٱلَّذِينَ جَآءُوا بِٱلإفِْكِ عُصْبَةٌ مِّ

ٰ كِبْهَُ ا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلإثِمِْ وَٱلَّذِي توََلَّ نْهُمْ مَّ لَّكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِىءٍ مِّ

 مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ { } لَّوْلا إذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ

بِيٌن {    وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأنَفُْسِهِمْ خَيْاً وَقَالُواْ هَـٰذَآ إِفْكٌ مُّ

هَدَآءِ  } لَّوْلاَ جَآءُوا عَلَيْهِ بِأرَْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأتْوُاْ بِالشُّ

فَأوُْلَـٰئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ { 
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كُمْ نيَْا وَٱلآخِرةَِ لَمَسَّ  } وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ ٱلدُّ

 فِ مَآ أفََضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ { 

ا لَّيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  وْنهَُ بِألَْسِنَتِكُمْ وَتقَُولُونَ بِأفَْوَاهِكُمْ مَّ  } إذِْ تلََقَّ

ا  وَتحَْسَبُونهَُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ { } وَلَوْلا إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّ

يَكُونُ لَنَآ أنَ نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا سُبْحَانكََ هَـٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ {

ؤْمِنِيَن {  } يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أنَ تعَُودُواْ لِمِثْلِهِ أبََداً إنِ كُنتُمْ مُّ

ُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآياَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {   } وَيُبَيِّ

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أنَ تشَِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

نيَْا وَٱلآخِرةَِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأنَتُْمْ لاَ تعَْلَمُونَ {  فِ ٱلدُّ

 } وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنََّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ { 

يْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ   } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تتََّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّ

يْطاَنِ فَإنَِّهُ يَأمُْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  ٱلشَّ

نْ أحََدٍ أبََداً وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّ مَن يشََآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {  مَا زَكَٰ مِنكُمْ مِّ

عَةِ أنَ يُؤْتوُاْ أوُْلِ ٱلْقُرْبَٰ وَٱلْمَسَاكِيَن   } وَلاَ يَأتْلَِ أوُْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّ

وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ 

ألَاَ تحُِبُّونَ أنَ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لكَُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ يَرمُْونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلغَْافِلاتَِ ٱلْمُؤْمِناتِ 

نيَْا وَٱلآخِرةَِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {  لُعِنُواْ فِ ٱلدُّ

 } يَوْمَ تشَْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِاَ كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ { 

 } يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أنََّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِيُن {  

} ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِيَن وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيَن وَٱلطَّيِّبُونَ 

غْفِرةٌَ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ {  لِلْطَّيِّبَاتِ أوُْلَـٰئِكَ مُبََّءُونَ مِمَّ يَقُولُونَ لَهُم مَّ
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 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تدَْخُلُواْ بُيُوتاً غَيَْ بُيُوتكُِمْ 

حَتَّىٰ تسَْتَأنِْسُواْ وَتسَُلِّمُواْ عَلَٰ أهَْلِهَا ذٰلكُِمْ خَيٌْ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ { 

 } فَإنِ لَّمْ تجَِدُواْ فِيهَآ أحََداً فَلاَ تدَْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإنِ قِيلَ لَكُمْ 

ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَٰ لكَُمْ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ عَلِيمٌ {

 } لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَ تدَْخُلُواْ بُيُوتاً غَيَْ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ 

واْ مِنْ أبَْصَارهِِمْ  ِّلْمُؤْمِنِيَن يَغُضُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتُمُونَ { } قُلْ �ل

وَيَحْفَظوُاْ فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَٰ لَهُمْ إنَِّ ٱللَّهَ خَبِيٌر بِاَ يَصْنَعُونَ {

ِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ   } وَقُل �ل

بْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ  زِينَتَهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضِْ

زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أوَْ آبَآئِهِنَّ أوَْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أوَْ أبَْنَآئِهِنَّ أوَْ أبَْنَآءِ 

بُعُولَتِهِنَّ أوَْ إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نِسَآئِهِنَّ أوَْ مَا 

مَلَكَتْ أيَْاَنهُُنَّ أوَِ ٱلتَّابِعِيَن غَيِْ أوُْلِ ٱلِإرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أوَِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ 

بْنَ بِأرَْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيَن مِن  لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضِْ

زِينَتِهِنَّ وَتوُبُواْ إِلَ ٱللَّهِ جَمِيعاً أيَُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ { 

الِحِيَن مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إنِ يكَُونوُاْ   } وَأنَكِْحُواْ ٱلأيََامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّ

فُقَرآَءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { 

 } وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نكَِاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ 

وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّ مَلكََتْ أيَْاَنكُُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنِْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ 

الِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتاَكُمْ وَلاَ تكُْرهُِواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَ ٱلْبِغَآءِ  ن مَّ خَيْاً وَآتوُهُمْ مِّ

نيَْا وَمَن يُكْرهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ  ناً لِّتَبْتَغُواْ عَرضََ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ إنِْ أَرَدْنَ تحََصُّ

بَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً  مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { } وَلَقَدْ أنَزَْلْنَآ إِلَيْكُمْ آياَتٍ مُّ

ِّلْمُتَّقِيَن { نَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلكُِمْ وَمَوْعِظَةً �ل مِّ
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ــر  ــم { إنمــا عظــم أم ــرة ورزق كري ــم مغف ــه: } له ــك { إلى قول ــن جــاؤوا بالإف } إنّ الذي

الإفــك وغلــظ في الوعيــد عليــه بمــا لم يغلــظ في غــره مــن المعــاصي، وبالــغ في العقــاب 

عليــه بمــا لم يبالــغ فيــه في بــاب الزنــا وقتــل النفــس المحرمّــة لأن عظــم الرذيلــة وكــر 

المعصيــة إنمــا يكــون عــى حســب القــوّة التــي هــي مصدرهــا. وتتفــاوت حــال الرذائل في 

حجــب صاحبهــا عــن الحــرة الإلهيــة والأنــوار القدســيّة وتوريطــه في المهالــك الهيولانيــة 

والمهــاوي الظلمانيــة عــى حســب تفــاوت مباديهــا. 

ــادرة  ــة الص ــت الرذيل ــا أشرف، كان ــا ومبدؤه ــي هــي مصدره ــوة الت ــت الق ــا كان فكل

منهــا أردأ وبالعكــس، لأن الرذيلــة مــا تقابــل الفضيلــة. فلــا كانــت الفضيلــة أشرف كان 

مــا يقابلهــا مــن الرذيلــة أخــسّ، والإفــك رذيلــة القــوّة الناطقــة التــي هــي أشرف القــوى 

ــة فبحســب  ــوة الغضبي ــة الق ــل رذيل ــوّة الشــهوانية، والقت ــة الق ــا رذيل الإنســانية، والزن

شرف الأولى عــى الباقيتــن تــزداد رداءة رذيلتهــا، وذلــك أن الإنســان إنمــا يكــون بــالأولى 

ــه للمعــارف  ــاب الإلهــي، وتحصيل ــه إلى العــالم العلــوي، وتوجهــه إلى الجن إنســاناً وترقي

ــة  ــدت بغلب ــإذا فس ــا، ف ــون به ــا يك ــعادات، إنم ــرات والس ــابه للخ ــالات، واكتس والك

ــور باســتيلاء الظلمــة، حصلــت الشــقاوة العظمــى  ــا واحتجــب عــن الن الشــيطنة عليه

وحقّــت العقوبــة بالنــار وهــو الريــن والحجــاب الــكلي لقولــه:

ا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ  } كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلَٰ قُلُوبِهِمْ مَّ

بِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ {]المطففين، الآيات:15-14[  كَلاَّ إنَِّهُمْ عَن رَّ
ولهذا وجب خلود العقاب ودوام العذاب بفساد الاعتقاد دون فساد الأعمال

} إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أنَ يُشْكََ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشََآءُ {
]النســاء، الآيــة:48[. وأمــا الباقيتــان فرذيلــة كل منهــا إنمــا تعــود بظهورهــا عــى 

ــا  ــكون هيجانه ــد س ــا عن ــخرها له ــا وتس ــت بانقهاره ــا محي ــم ربم ــة ث ــة الملكي النطقي

وفتــور ســلطانها باســتيلاء غلبــة النــور وتســلطّها عليهــا بالطبــع، كحــال النفــس اللوّامــة 

ــغ  ــن لا تبل ــرك الاســتغفار، وفي الحال ــالإصرار وت ــت ب ــة. وربمــا بقي ــة والندام ــد التوب عن

ــدّ الصــدر.  ــاوز ح ــربّ، ولا تتج ــاة ال ــرّ ومحــل الحضــور ومناج ــام ال ــا مق رذيلته

ولا تصــر الفطــرة بهــا محجوبــة الحقيقــة منكوســة بخــاف تلــك، ألا تــرى أن الشــيطنة 

ــا لا  ــد بم ــة وأبع ــبعية والبهيمي ــن الس ــة م ــن الحــرة الإلهي ــد ع ــي أبع ــة للآدم المغوي
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ــن  ــوخ الرذيلت ــيطاناً، وبرس ــر ش ــة يص ــة النطقي ــوخ رذيل ــان برس ــدره؟ فالإنس ــدر ق يق

الأخريــن يصــر حيوانــاً كالبهيمــة أو الســبع وكل حيــوان أرجــى صلاحــاً وأقــرب فلاحــاً 

مــن الشــيطان ولهــذا قــال تعــالى:

يَاطِيُن تنََزَّلُ عَلَٰ كُلِّ أفََّاكٍ أثَِيمٍ { } هَلْ أنُبَِّئُكُمْ عَلَٰ مَن تنََزَّلُ ٱلشَّ
]الشــعراء، الآيــات:221-222[، ونهــى هــا هنــا عــن اتبــاع خطــوات الشــيطان، فــإنّ ارتــكاب 

ــوده  ــن جن ــون م ــه يك ــه وصاحب ــه ومطاوعت ــون إلا بمتابعت ــش لا يك ــذه الفواح ــل ه مث

ــه،  ــور هدايت ــه الــذي هــو ن ــه وأذلّ، محرومــاً مــن فضــل الل وأتباعــه، فيكــون أخــسّ من

محجوبــاً مــن رحمتــه التــي هي إفاضــة كمال وســعادة، ملعونــاً في الدنيــا والآخــرة، ممقوتاً 

مــن اللــه والملائكــة، تشــهد عليــه جوارحه بتبــدّل صورهــا وتشــوّه منظرها، خبيــث الذات 

والنفــس، متورطّــاً في الرجــس، فــإنّ مثــل هــذه الخبائــث لا تصــدر إلا مــن الخبيثــن، كــا 

قــال تعــالى: } الخبيثــات للخبيثــن { وأمــا الطيبــون المتنزهــون عــن الرذائــل، فإنمــا تصــدر 

عنهــم الطيبــات والفضائــل } لهــم مغفــرة { بســر الأنــوار الإلهيــة صفــات نفوســهم 

} ورزق كريم { من المعاني والمعارف الواردة على قلوبهم.

تِ وَٱلأرَْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ  وَٰ مَٰ } ٱللَّهُ نوُرُ ٱلسَّ

بَارَكَةٍ زَيْتُونةٍَ لاَّ  يٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرةٍَ مُّ فِ زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأنََّهَا كَوكَْبٌ دُرِّ

شَقِْيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِءُ وَلَوْ لَمْ تَسَْسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلَٰ نوُرٍ يَهْدِي 

ءٍ عَلَيِمٌ { ٱللَّهُ لِنُورهِِ مَن يشََآءُ وَيَضْبُِ ٱللَّهُ ٱلأمَْثَالَ للِنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَْ
} اللــه نــور الســاوات والأرض { النــور هــو الــذي يظهــر بذاتــه وتظهــر الأشــياء بــه، وهــو 

مطلقــاً اســم مــن أســاء اللــه تعــالى باعتبــار شــدّة ظهــوره وظهــور الأشــياء بــه، كــا قيــل:

   خفيّ لإفراط الظهور تعرضّت	    

                                       لإدراكه أبصاربوم أخافش 

��وحفظ العيون الزرق من نور وجهه

                                       كشدّة حظ للعيون العوامش
الســموات والأرض، أي: مظهــر  نــور  ولمــا وجــد بوجــوده، وظهــر بظهــوره، كان 

ســموات الأرواح وأرض الأجســاد وهــو الوجــود المطلــق الــذي وجــد بــه مــا وجــد مــن 
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الموجــودات والإضــاءة } مثــل نــوره { صفــة وجــوده وظهــوره في العالمــن بظهورهــا بــه 

كمثــل } مشــكاة فيهــا مصبــاح { وهــي إشــارة إلى الجســد لظلمتــه في نفســه وتنــوّره 

بنــور الــروح الــذي أشــر إليــه بالمصبــاح وتشــبكه بشــباك الحــواس وتلألــؤ النــور مــن 

ــروح  ــوّر بال ــب المتن ــاح. والزجاجــة إشــارة إلى القل ــع المصب ــا كحــال المشــكاة م خلاله

المنــوّر لمــا عــداه بــالإشراق عليــه، تنــور القنديــل كلــه بالشــعلة وتنويــره لغــره. 

وشــبّه الزجاجة بالكوكب الدريّ لبســاطتها وفرط نوريتها وعلوّ مكانها 

وكثر شــعاعها كما هو الحال في القلب. 

والشــجرة التــي توقــد منهــا هــذه الزجاجــة هــي النفــس القدســية المــزكاة، الصافيــة، 

ــة  ــد ومتعالي ــن أرض الجس ــة م ــا، نابت ــن قواه ــا وتفن ــعب فروعه ــا لتش ــبّهت به ش

أغصانهــا في قضــاء القلــب إلى ســاء الــروح، وصفــت بالبركــة لكــرة فوائدهــا ومنافعهــا 

مــن ثمــرات الأخــاق والأعــال والمــدركات وشــدّة نمائهــا بالترقــي في الكــالات وحصول 

ــارف  ــوار والأسرار والمع ــور الأن ــف ظه ــا، وتوق ــن به ــال العالم ــن، وك ــعادة الداري س

ــة  ــت بالزيتون ــا، وخصّ ــب عليه ــوال والمواه ــب والأح ــات والمكاس ــق والمقام والحقائ

ــه  ــس كل ــه لي ــون، فإن ــة كالزيت ــوء اللواحــق المادي ــة لن ــة مقارن ــا جزئي لكــون مدركاته

لبّــاً، ولوفــور قلـّـة اســتعدادها للاشــتعال والاســتضاءة بنــور نــار العقــل الفعــال، 

الواصــل إليهــا بواســطة الــروح والقلــب كوفــور الدهنيــة القابلــة لاشــتعال الزيتــون. 

ومعنــى كونهــا} لا شرقيــة ولا غربيــة { إنهــا متوســطة بــن غــرب عــالم الأجســاد الــذي 

هــو موضــع غــروب النــور وبــروزه عــن الحجــاب النــوراني لكونهــا ألطــف وأنــور مــن 

الجســد وأكثــف مــن الــروح } يــكاد { زيــت اســتعدادها مــن النــور القــدسي الفطــري 

الكامــن فيهــا، يــيء بالخــروج إلى الفعــل والوصــول إلى الكــال بنفســه، فتــرق 

} ولو لم تمسســه نار { العقل الفعال.

 ولم يتصل به نور روح القدس لقوّة اســتعداده وفرط صفائه } نور على نور { 

ــتعداد  ــور الاس ــى ن ــد ع ــور زائ ــل ن ــال الحاص ــن الك ــاءة م ــرق بالإض ــذا الم أي: ه

الثابــت المــرق في الأصــل كأنــه نــور متضاعــف } يهــدي اللــه لنــوره { الظاهــر بذاتــه 

المظهــر لغــره، بالتوفيــع والهدايــة } مــن يشــاء { مــن أهــل العنايــة ليفــوز بالســعادة 

} واللــه بــكل شيء عليــم { يعلــم الأمثــال وتطبيقهــا، ويكشــف لأوليائــه تحقيقهــا.
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} فِ بُيُوتٍ أذَِنَ ٱللَّهُ أنَ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْــمُهُ

 يُسَــبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلآصَالِ { 

يتَآءِ  لاةَِ وَإِ  } رِجَــالٌ لاَّ تلُهِْيهِــمْ تِجَــارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّ

كَـــاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تتََقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلأبَْصَارُ {  ٱلزَّ

ن فَضْلِهِ   } لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أحَْسَــنَ مَــا عَمِلوُاْ وَيَزِيدَهُمْ مِّ

وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَــآءُ بِغَيِْ حِسَابٍ {
} في بيــوت { أي: يهــدي اللــه لنــوره مــن يشــاء في مقامــات } إذن اللــه { أن يرفــع بناؤهــا 

ــاق في  ــق بالأخ ــدة والتخلّ ــان والمجاه ــمه { باللس ــا اس ــر فيه ــا } ويذك ــى درجاته وتع

ــاة  ــب والمناج ــام القل ــاف بالأوصــاف في مق ــة، والاتصّ ــس والحضــور والمراقب ــام النف مق

والمكالمــة، والتحقيــق بــالأسرار في مقــام الــرّ والمناغــاة بالمشــاهدة، والتحــرّ في الأنــوار 

في مقــام الــروح والاســتغراق والانطــاس والفنــاء في مقــام الــذات.

} يســبح لــه فيهــا { بالتزكيــة والتنزيــه والتوحيــد والتجريــد والتفريــد بغــدوّ التجــي 

ــون  ــردون قائم ــردّون مف ــابقون مج ــراد س ــال أف ــال { أي: رج ــتتار } رج ــال الاس وآص

ــع  ــا في زهدهــم، ولا بي ــى بالدني ــاع العقب ــم تجــارة { باســتبدال مت بالحــق } لا تلهيه

أنفســهم وأموالهــم بــأن لهــم الجنــة في جهادهــم عــن ذكــر الــذات } وإقــام { صــاة 

ــاء  ــل حــال البق ــاء { زكاة الإرشــاد والتكمي ــاء } وإيت الشــهود في الفن

ــل  ــر، ب ــار { إلى البصائ ــوب { إلى الأسرار } والأبص ــه القل ــب في ــاً تتقلّ ــون يوم } يخاف

ــره »  ــت ســمعه وب ــال: » كن ــا ق ــى وتوجــد بالحــق، ك ــأن تفن ــا ب ــب حقائقه تتقل

مــن ظهــور البقيــة وبقــاء الأنيــة } ليجزيهــم اللــه { بالوجــود الحقــانّي } أحســن مــا عملوا {

ــات  ــن جن ــه { م ــن فضل ــم م ــال } ويزيده ــوس والأع ــال والنف ــات الأفع ــن جن  م

ــاهدات ــات الأرواح والمش ــن جن ــاء { م ــن يش ــرزق م ــه ي ــات } والل ــوب والصف القل

 } بغير حســاب { لكونه أكثر من أن يحصى ويقَُاس.

} وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أعَْمَلُهُمْ كَسَاَبٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنُ مَآءً حَتَّىٰ إذَِا جَآءَهُ 

يعُ ٱلْحِسَابِ {  لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّـٰهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَِ
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ن فَوْقِهِ  ن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّ يٍّ يَغْشَــاهُ مَوْجٌ مِّ  } أَوْ كَظُلُمَتٍ فِ بَحْرٍ لُّجِّ

سَــحَابٌ ظُلُمَتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِآ أخَْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن 

لَّــمْ يَجْعَــلِ ٱللَّهُ لَهُ نوُراً فَمَ لَهُ مِن نوُرٍ { 

تِ وَٱلأَرْضِ وَٱلطَّيُْ صَآفَّاتٍ وَٰ ــمَٰ  } أَلَمْ ترََ أنََّ ٱللَّهَ يُسَــبِّحُ لَهُ مَن فِ ٱلسَّ

كلٌُّ قَــدْ عَلِمَ صَلاتَهَُ وَتسَْــبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِاَ يَفْعَلوُنَ { 

ــاَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَٰ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيُر { } وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّ
} والذيــن كفــروا { حجبوا عن الدين } أعمالهــم { التي يعملونها رجاء الثواب 

} كــراب بقيعــة { لكونهــا صــادرة عــن هيئــات خاليــة قائمــة بســاهرة نفــس حيوانيــة 

} يحســبه الظــآن مــاء { أي: يتوهمهــا صاحبهــا المؤمــل لثوابهــا أمــوراً باقيــة لذيــذة 

دائمــة مطابقــة لمــا توهمــه } حتــى إذا جــاءه { في القيامــة الصغــرى } لم يجــده { شــيئاً 

موجــوداً، بــل خاليــاً، فاســداً، وظنــاً كاذبــاً، كــا قــال تعــالى:

نثُوراً {]الفرقان، الآية:23[. } وَقَدِمْنَــآ إِلَٰ مَــا عَمِلوُاْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّ
} ووجــد اللــه عنــده { أي: وجــد ملائكــة اللــه مــن زبانيــة القــوى والنفــوس الســاوية 

والأرضيــة عنــد ذلــك التخيّــل الموهــوم يقودونــه إلى نــران الحرمــان وخــزي الخــران، 

ويوفونــه مــا يناســب اعتقــاده الفاســد وعملــه الباطــل مــن حميــم الجهــل وغســاق 

ــس  ــة كل نف ــر لجث ــق الغام ــيّ العمي ــولى اللج ــر الهي ــات { في بح ــة } أو كظل الظلم

جاهلــة، محجوبــة بهيئــات بدنيــة، الغامــس لــكل مــا يتعلــق بــه مــن القــوى النفســانية 

} يغشــاه مــوج { الطبيعــة الجســانية } مــن فوقــه { مــوج النفــس النباتيــة

 } من فوقه { سحاب النفس الحيوانية وهيئاتها الظلمانية } ظلمات { متراكمة

 } بعضها فوق بعض إذا أخرج { المحجوب بها، المنغمسن المحبوس فيها

ــا وعمــى بصــرة  ــا { لظلمته ــد يراه ــر } لم يك ــة بالفك ــة النظري ــوة العاقل ــده { الق  } ي

صاحبهــا وعــدم اهتدائــه إلى شيء، وكيــف يــرى الأعمــى الــيء الأســود في الليــل البهيم؟.

ــدسّي  ــد الق ــن التأيي ــه م ــروح علي ــوار ال ــإشراق أن ــوراً { ب ــه ن ــه ل ــل الل ــن لم يجع } وم

والمــدد العقــي } فــا لــه مــن نــور { ، } ألم تــر أنّ اللــه يســبح لــه مــن في { عــالم ســاوات 

الأرواح بالتقديــس وإظهــار صفاتــه الجماليــة } ومــن في { عــالم أراضي الأجســاد بالتحميــد 

o b e i k a n d l . c o  m



126

والتعظيــم وإظهــار صفاتــه الجلاليــة، وطــر القــوى القلبيــة والسريــة بالأمريــن 

} صافــات { مترتبــات في مراتبهــا مــن فضــاء الــرّ، مســتقيمات بنــور الســكينة، لا تتجــاوز 

واحــدة منهــا حدّهــا، كــا قال:

عْلُومٌ {]الصافات، الآية: 164[. } وَمَــا مِنَّــآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّ
} كل قــد علــم صلاتــه { طاعتــه المخصوصــة بــه مــن انقهــاره وتســخره تحــت قهــره، 

وســلطنته علميــة كانــت أو عمليــة، ومــن محافظتــه لتربيتــه وحضــوره لوجهــه تعــالى 

ــى  ــاهدة ع ــا، الش ــرد به ــي ينف ــه الت ــار خاصيت ــبيحه { إظه ــه } وتس ــره ب ــا أم في

ــم. ــم وطاعاته ــم { بأفعاله ــه علي ــه } والل وحدانيت

} أَلَمْ ترََ أنََّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَــحَاباً ثمَُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ

ــآَءِ   ثمَُّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَىَ ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّ

ن يشََــآءُ  مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَردٍَ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَــآءُ وَيَصْفُِهُ عَن مَّ

يكََادُ سَــنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِٱلأبَْصَارِ { 

 } يُقَلِّــبُ ٱللَّــهُ ٱللَّيْــلَ وَٱلنَّهَارَ إنَِّ فِ ذٰلِكَ لَعِبْةًَ لأُوْلِ ٱلأبَْصَارِ {
} ألم تــر أن اللــه يزجــي { بريــاح النفخــات والإرادات ســحاب العقــل فروعــاً منتزعــة 

مــن الصــور الجزئيــة ثــم يؤلــف فيــه عــى ضروب المتألفــات المنتجــة

 } ثــم يجعلــه ركامــاً { حججاً وبراهين } فــرى { ودق النتائج والعلوم اليقينية 

} يخــرج مــن خلالــه وينــزل مــن { ســاء الــروح مــن جبــال أنــوار الســكينة واليقــن 

الموجبــة للوقــار والطمأنينــة والاســتقرار } فيهــا { أي في تلــك الجبــال مــن بــرد الحقائــق 

والمعــارف الكشــفية والمعــاني الذوقيــة، أو مــن جبــال في الســاء وهــي معــادن العلــوم 

ــه بحســب  ــاً في ــروح ثابت ــاً في ال ــم وصنعــة معدن ــكل عل ــإنّ ل ــا، ف والكشــوف وأنواعه

ــوم بالســهولة  ــم بعــض العل ــأتى لبعضه ــذا يت ــم، وله ــك العل ــه ذل ــض من الفطــرة، يفي

ــا  ــر لم ــا، وكل مي ــم شيء منه ــأتى لبعضه ــا ولا يت ــم أكثره ــأتى لبعضه دون بعــض، ويت

خلــق لــه، أي: ينــزل مــن ســاء الــروح مــن الجبــال التــي فيهــا بــرد المعــارف والحقائــق 

ــن  ــاء { م ــن يش ــه عم ــة } ويصرف ــوى الروحاني ــن الق ــاء { م ــن يش ــه م ــب ب } فيصي

القــوى النفســانية والنفــوس المحجوبــة.
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} يــكاد ســنا برقــه { أي: ضــوء بــوارق ذلــك الــرد، وهــو مــا يقدّمــه مــن الأنــوار الملتمعــة 

ــة تذهــب بأبصــار  ــى إلى أن تصــر متمكن ــع وتخف ــل تلم ــث ولا تســتقرّ ب ــي لا تلب الت

البصائــر حــرة ودهشــاً، وكلــا زاد ازدادت تحــراً، ولهــذا قــال عليــه الســام: 

» ربّ زدني تحيّاً

ــأن  ــروح ب ــور ال ــار ن ــس ونه ــة النف ــل ظلم ــه { لي ــب الل ــوراً } يقل ــاً ون  » أي: عل
ــس  ــة النف ــرى ظلم ــه أخ ــس ويعقب ــب والنف ــوّر القل ــروح فين ــور ال ــارة ن ــب ت يغل

ــا  ــر به ــرة { يعت ــك لع ــات } إنّ في ذل ــب في التلوين ــدّر القل ــدّر وتك ــور فتتك بالظه

أولــو الأبصــار القلبيــة أو البصائــر، فيلتجئــون إلى اللــه في التلوينــات وظلــم النفــس، 

والــروح،  الــر  النــور، ويعــرون إلى مقــام  الحــق ومعــدن  بجنــاب  ويلــوذون 

ــاب. ــم الحج ــف عنه فينكش

ن يَشِْ عَلَٰ بَطْنِهِ آءٍ فَمِنْهُمْ مَّ ن مَّ } وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّ

ن يَشِْ عَلَٰ أَرْبَعٍ  ن يَشِْ عَلَٰ رِجْلَيِْ وَمِنْهُمْ مَّ  وَمِنهُمْ مَّ

ءٍ قَدِيرٌ {  يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يشََآءُ إنَِّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

سْتَقِيمٍ {  بَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَٰ صَِاطٍ مُّ  } لَّقَدْ أنَزَلْنَآ آياَتٍ مُّ

} وَيَقُولوُنَ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأطََعْنَا ث

ن بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآ أوُْلَـٰئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِيَن {  نْهُمْ مِّ ٰ فَرِيقٌ مِّ ُمَّ يَتَوَلَّ

عْرضُِونَ {  نْهُمْ مُّ  } وَإذَِا دُعُواْ إِلَ ٱللَّهِ وَرَسُولهِِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَِا فَرِيقٌ مِّ

 } وَإنِ يَكُنْ لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأتْوُاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِيَن {

رضٌَ أمَِ ٱرْتاَبوُاْ أمَْ يَخَافُونَ   } أفَِ قُلُوبِهِمْ مَّ

أنَ يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ {  

اَ كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِيَن إذَِا دُعُواْ إِلَ ٱللَّهِ وَرَسُولهِِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أنَ  } إنَِّ

يَقُولوُاْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَا وَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ { 

 } وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُون { 
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 } وَأقَْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أيَْاَنِهِمْ لَئِْ أمََرتْهَُمْ لَيَخْرجُُنَّ 

عْرُوفَةٌ إنَِّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِاَ تعَْمَلُونَ { قُل لاَّ تقُْسِمُواْ طَاعَةٌ مَّ

لَ وَعَلَيْكُمْ  اَ عَلَيْهِ مَا حُمِّ  } قُلْ أطَِيعُواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن توََلَّوْاْ فَإنَِّ

لْتُمْ وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُواْ وَمَا عَلَ ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلاغَُ ٱلْمُبِيُن {  ا حُمِّ مَّ

الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ٱلأرَْضِ   } وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

كَمَ ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتضََٰ لَهُمْ 

ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً يَعْبُدُوننَِي لاَ يُشْكُِونَ بِ شَيْئاً  لَنَّهُمْ مِّ وَلَيُبَدِّ

وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ { 

كَـاةَ وَأطَِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ترُحَْمُونَ {  ـلاةََ وَآتوُاْ ٱلزَّ  } وَأقَِيمُواْ ٱلصَّ

هُمُ ٱلنَّارُ وَلبَِئْسَ ٱلْمَصِيرُ {   } لاَ تحَْسَبََّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِ ٱلأرَضِْ وَمَأوَْٰ

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَأذِْنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلكََتْ أيَْـَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ 

ن قَبْلِ صَـلَٰوةِ ٱلْفَجْرِ وَحِيَن تضََعُونَ ثِيَـٰبَكُمْ  ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ث�لَاثََ مَرَّاتٍ مِّ

نَ ٱلظَّهِيرةَِ وَمِن بَعْدِ صَلَٰوةِ ٱلْعِشَآءِ ث�لَاثَُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِّ

فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَٰ بَعْضٍ   وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَٰ

ُ ٱللَّهُ لكَُمُ ٱلأيََـٰتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {  كَذَلِكَ يُبَيِّ

 } وَإذَِا بَلغََ ٱلأطَْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِْنوُاْ كَمَ ٱسْتَأذَْنَ ٱلَّذِينَ

ُ ٱللَّهُ لكَُمْ آياَتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {   مِن قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّ

َّلاتَِ لاَ يَرجُْونَ نكَِاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أنَ يَضَعْنَ   } وٱَلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱ�ل

ثِيَابَهُنَّ غَيَْ مُتَبَِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأنَ يَسْتَعْفِفْنَ خَيٌْ لَّهُنَّ وٱَللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ {

 } لَّيْسَ عَلَ ٱلأعَْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَ ٱلأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَ ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ 

وَلاَ عَلَٰ أنَفُسِكُمْ أنَ تأَكُْلوُاْ مِن بُيُوتكُِمْ أوَْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ 

مِكُمْ  تكُِمْ أوَْ بُيُوتِ أعَْمَٰ نكُِمْ أوَْ بُيُوتِ أخََوَٰ تِكُمْ أوَْ بُيُوتِ إخِْوَٰ هَٰ أوَْ بُيُوتِ أمَُّ
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فَاتِحهُ  لَٰتِكُمْ أوَْ مَا مَلكَْتُمْ مَّ تِكُمْ أوَْ بُيُوتِ أخَْوَٰلكُِمْ أوَْ بُيُوتِ خَٰ أوَْ بُيُوتِ عَمَّٰ

أوَْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَ تأَكُْلُواْ جَمِيعاً أوَْ أشَْتَاتاً 

كََةً طَيِّبَةً  نْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَٰ أنَفُسِكُمْ تحَِيَّةً مِّ

ُ ٱللَّهُ لكَُمُ ٱلأيَٰتِ لَعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَ {  لِكَ يُبَيِّ كَذَٰ

اَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانوُاْ مَعَهُ عَلَٰ أمَْرٍ جَامِعٍ  } إنَِّ

لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَأذِْنوُهُ إنَِّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأذِْنوُنكََ أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 

بِٱللَّهِ وَرَسُولهِِ فَإِذَا ٱسْتَأذَْنوُكَ لِبَعْضِ شَأنِْهِمْ 

فَأذَْن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

 } لاَّ تجَْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً

 قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ

 عَنْ أمَْرهِِ أنَ تصُِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوَْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

تِ وَٱلأرَْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أنَتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرجَْعُونَ  وَٰ مَٰ } ألَا إنَِّ للَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

ءٍ عَلِيمُ { إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِاَ عَمِلوُاْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَْ
ــة { مــن أصنــاف دواب الدواعــي التــي تــدبّ في أراضي النفــوس  } واللــه خلــق كل داب

وتبعثهــا إلى الأفعــال } مــن مــاء { مخصــوص، أي: علــم مناســب لتلــك الداعيــة المتولــدة 

منــه. فــإن منشــأ كل داعيــة إدراك مخصــوص.

ــة  ــه { ويزحــف في الطبيعــة، ويحــدث الأعــال البدني } فمنهــم مــن يمــي عــى بطن

ــدث  ــانية فيح ــي الإنس ــن الدواع ــن { م ــى رجل ــي ع ــن يم ــم م ــة } ومنه الطبيعي

ــع { ــى أرب ــي ع ــن يم ــم م ــة } ومنه ــالات العملي ــانية والك ــال الإنس الأع

 مــن الدواعي الحيوانية فيبعث على الأعمال الســبعية والبهيمية

} يخلــق اللــه مــا يشــاء { مــن هــذه الدواعــي مــن منشــأ قدرتــه الباهــرة، الكاملــة في 

إنشــاء الأعــال ويهــدي مــن يشــاء بالآيــات الســابقة المذكــورة مــن الحكــم والمعــاني 

والمعــارف والحقائــق مــن منشــأ حكمتــه البالغــة التامــة في إظهــار العلــوم والأحــوال 

ــول {  ــه وبالرس ــا بالل ــون آمن ــه } ويقول ــتقامة إلي ــوف بالاس ــد الموص إلى صراط التوحي
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أي: يدّعــون التوحيــد جمعــاً وتفصيــاً والعمــل بمقتضــاه } ثــم يتــولى فريــق منهــم { 

بــرك العمــل بمقتــى الجمــع والتفصيــل، بارتــكاب الإباحــة والتزنــدق 

ــاً  ــه جمع ــم بالل ــن العل ــوه م ــه وادّع ــذي عرفت ــان ال ــن { الإيم ــك بالمؤمن ــا أولئ } وم

وتفصيــاً } ومــن يطــع اللــه { باطنــاً بشــهود الجمــع } ورســوله { ظاهــراً بحكــم التفصيل 

ــور  ــن ظه ــروح ع ــه { بال ــات } ويتقّ ــات الصف ــة تجلي ــب بمراقب ــه { بالقل } ويخــى الل

ــم. ــوز العظي ــزون { بالف ــم الفائ ــك ه ــذات } فأولئ ــهود ال ــه في ش أنائيت

} وعــد اللــه الذيــن آمنــوا منكــم { باليقــن } وعملــوا الصالحــات { باكتســاب الفضائــل 

ــه حــق  ــاء في أرض النفــس إذ جاهــدوا في الل } ليســتخلفنهم { وأقســم ليجعلنهــم خلف

جهــاده } كــا اســتخلف الذيــن { ســبقوهم إلى مقــام الفنــاء في التوحيــد مــن أوليائــه

 } وليمكنن لهم { بالبقاء بعد الفناء } دينهم { طريق الاستقامة فيه المرضية 

} وليبدلنهم من بعد خوفهم { في مقام النفس } أمناً { بالوصول والاستقامة 

} يعبدونني { أي: يوحدونني من غير التفات إلى غيري وإثباته 

} ومــن كفــر بعــد ذلــك { بالطغيــان بظهــور الأنائيــة، وخــرج عــن الاســتقامة والتمكــن 

والتلويــن } فأولئــك هــم الفاســقون { الخارجــون عــن ديــن التوحيــد.
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